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ــةٌ  ــا محاول ــن أيديـنـ ــذي ب ــاب الـ الكتـــ

تسعــــى إلى »فهــم زمــن متغــر«، ترمــي 

إلى »فـَهــــم« الصــدمــــة التـــي صـــدرت 

متمايـــزة  حالـــة  مــن  الانتقــال  عــن 

مــن طــرق الحيـــاة الإنســـانية، إلى حالــة 

ــة  ــداثة الصلبـ أخــرى )ص/ 19( مــن الحـ

)*( باحث سياسي، مصر، البريد الإلكتروني: 
emad_ewes2@hotmail.com

ــببت  ــا تس ــة، وم ــداثة الـسـائـلـ إلى الحـ

فيــه مــن تغــراتٍ في حيــاة أبنــاء آدم.

قصــة انتقــالٍ أو عبــورٍ، قصــة التوســع 

التــي  للمســافة  المتواصــل  التدريجــي 

تفصــل الظــرف الحيــاتي الحــالي عــن نقطة 

انطلاقــه، قصة وضع إنســاني يصــر مختلفًا 

عــا نعرفــه أو ظننا أننا نعرفــه )ص/ 20(.

وفيــا يــي عــرض لأهــم مضامــن الكتاب: 

مراجعة كتاب: الحداثة السائلة

مراجعة: عماد الدين عشماوي)*(

الحداثة السائلة الكتاب

زيجمونت باومان المؤلف

حجاج أبو جبر المترجم

)الشبكة العربية للأبحاث )ط1/ 2016( الناشر

304 الصفحات
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بين الصلابة والسيولة:

ــن  ــن م ــن حالت ــةً ب ــف بداي ــرقّ المؤل يف

ــة  ــة الصلب ــة هــا: الحداث حــالات الحداث

ــة  ــة الصلب ــائلة. في الحداث ــة الس والحداث

تلغــي الصلابــة الزمــنَ بمعنــى مــا، أمــا في 

الحداثــة الســائلة فالســيولة تؤكــد الزمــن 

في المقــام الأول؛ مــا يجعــل »الميوعــة« أو 

»الســيولة« صــورةً مجازيــةً ملائمــة لفَهــم 

طبيعــةِ المرحلــة الحــاضرة مــن تاريــخ 

بالســيولة )ص/  تتســم  التــي  الحداثــة 

ــه  ــزت ب ــا تمي ــس م ــك بعك 42-43(، وذل

ــة. ــن صلاب ــا م ــة في بداياته الحداث

الحداثة الصلبة: عندما انفصل 
الزمان عن المكان:

تبــدأ الحداثــة حالـَـا ينفصــل المــكان 

ــا  ــة المعيشــة، وحالم ــان عــن التجرب والزم

إذ  البعــض؛  بعضهــا  عــن  ينفصــان 

يســهُل التنظــر لهــا باعتبارهــا مقولتــن 

للاســراتيجيةِ  ومتباينتــن  مســتقلتين 

ــى  ــن مت ــي الزم ــة ه ــل... فالحداث والفع

.)173  -172 )ص/  تاريــخ  للزمــن  كان 

فعــر مــا قبــل تاريــخ الزمــن الــذي 

انتهــى بميــاد الحداثــة الغربيــة، تميــز 

الممارســة  مــن  طويــاً  عهــدًا  بكونــه 

المقيّــدة بجهــد الكائنــات العضويــة. لكــن 

مــع ظهــور المركبــاتِ -وســائل المواصــات 

الآليــة- لم يعــد الزمــن الــازم للســفر 

يعتمــد عــى المســافة والكائنــات العضوية 

ــل  ــة، ب ــة والمرون ــر إلى السرع ــي تفتق الت

، فالبدايــة  عــى تقنيــة الســفر. ومــن ثــمَّ

ــع  ــت م ــث كان ــر الحدي ــة للع الحقيقي

تحــرر الزمــان مــن المــكان، وخضوعــه 

لقــدرات الإنســان الابتكاريــة والفنيــة.

فعــر مــا قبــل تاريــخ الزمــن الــذي 

انتهــى بميــاد الحداثــة الغربيــة، تميــز 

ــة  ــن الممارس ــاً م ــدًا طوي ــه عه بكون

ــدة بجهــد الكائنــات العضويــة. المقيّ

التحديث: الوسواس القهري 
للحداثة:

تتميــز الحداثة عن العهود الســابقة عليها 

لكننــا  القهــري،  الوســواسّي  بالتحديــث 

اســتغرقنا بعــض الوقــت حتــى نكتشــف 

الحداثــة  بوجــود  القــول  أن  نقــرر  أو 

قهــري؛  وســواسي  تحديــث  دون  مــن 
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إنمــا هــو تناقــض لا يختلــف عــن القــول 

بوجــود ريــاح لا تهــب أو نهــر لا يجــري. 

التقدم ولا شيء سواه: 

التقـدم في زمـن الصلابة لا يقـدس التاريخ 

بـأن  للإيمـان  إعالن  هـو  بـل  ويعظمـه، 

لـه،  اعتبـار  ولا  منـه  فائـدةَ  لا  التاريـخ 

وإعالن للعـزم على مَحـوه مـن الاعتبـار 

)ص/ 197(. فالتقـدم لا يرمز إلى أي سـمة 

مـن سامت التاريخ، بـل إلى الثقة بالنفس 

فالمعنـى  الحـاضر.  بهـا  يحظـَى  التـي 

للتقـدم،  الوحيـد  المعنـى  الأعمـق، وربمـا 

تمـام  مرتبطين  معتقديـن  مـن  يتألـف 

و»إننـا  صالحنـا«،  في  »الوقـت  الارتبـاط: 

نحن من نسـتحدث الأمـور«، )ص/ 197(. 

الإذابة: سمة الحداثة الدائمة:

مـن  »إذابـة«  عمليـة  الحداثـة  كانـت 

البدايـة، »إذابـة كل ما هـو صُلب«، كانت 

»مائعـة« منذ نشـأتها )ص/ 43(. فالسـمة 

الدائمـة للحداثـة هي إذابة المـواد الصلبة؛ 

السريـع  والإحالل  المتواصلـة  الإذابـة 

.)21-20 )ص/  الصلبـة  والنامذج  للبنـى 

الإرجـــاء: 

ــدة  ــو القاع ــباع كان ه ــاء الإش ــدأ إرج مب

التــي وضعــت أســاس المجتمــع الحديــث، 

ــود في  ــة للوج ــة الحديث ــت الطريق وجعل

العــالم ممكنــةً وحتميــة عــى الســواء 

)ص/ 227(. فالإرجــاء ممارســةٌ ثقافيــة، 

ــر  ــع فج ــاءٍ م ــد عن ــتقلالها بع ــت اس نال

الجديــد  معنــاه  فاســتمد  الحداثــة؛ 

ــد  ــة مــن المغــزى الجدي ــه الأخلاقي ودلالت

للزمــن، مــن امتــاك الزمــن تاريخًــا، ومــن 

كــون الزمــن تاريخًــا. )ص/ 226(. 

إبهام وتناقض: 

ــض،  ــام وتناق ــى إبه ــاء ع ــوى الإرج انط

فـــكان يغـــذّي نزعتـــن متعـارضتـــن: 

الأولى: أفضـت إلى أخلاقيـات العمل، التي 

اسـتنهضت الوسـائل لتحَل محـل الغايات، 

وأعلنـت فضيلـةَ العمـل من أجـل العمل، 

الفـرح قيمـة في حـد ذاتـه، بـل  وإرجـاء 

وقيمـة أسـمى مـن القيـم الأخـرى التـي 

حثـّت  وهكـذا  تخدمهـا،  أنهـا  يفرتض 

أخلاقيـات العمل على امتـداد الإرجاء إلى 

مـا لا نهايـة.
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الثانيــة: أفضــت إلى جماليــات الاســتهلاك، 

فأنزلــت العمل إلى دورٍ أداتي ثانوي محض 

يتمثــل في تهيئــة التربــة وتمهيدهــا، وأنزلته 

ــورة  ــد في ص ــاك والزه ــة الإمس إلى صياغ

وإن  ضروريــة،  تكــون  ربمــا  تضحيــات 

كانــت ثقيلــةً وكريهــة بحق، ومــن الأفضل 

.)228 )ص/  الأدنى.  الحــد  إلى  خفضهــا 

الدولة والأمة في زمن الصلابة: 

النجــاح  قصــةَ  الأمة/الدولــة  كانــت 

زمــن  في  المجتمــع  لفكــرة  الوحيــد 

ــذي  ــد ال ــان الوحي ــت الكي ــة، وكان الصلاب

ســعى لتحقيــق فكــرة المجتمــع بــكلِّ 

ــة عــرَ  ثقــة ونجــاح. نجحــت الأمة/الدول

عــن  تبحــث  التــي  المجتمعــات  قمــعِ 

ــات  ــت النزع ــد حارب ــذات؛ فق ــد ال توكي

ــات  ــة، واللهج ــادات المحلي ــة، والع المحلي

موحّــدة،  لغــةً  وفرضــت  المحليــة، 

ــة موحــدة عــى حســاب  ــرة تاريخي وذاك

كــا  كافــةً،  الجماعــي  التقليــد  ألــوان 

أن الســلطات الواســعة التــي امتلكتهــا 

الدولــة، وقــوة الإلــزام القانــوني، واحتــكار 

ــا في  ــن مَهَامِه ــهّل م ــوة س ــتخدام الق اس

إلــزام »مجتمعهــا« بلغــةٍ رســمية، ومناهج 

دراســية، ومنظومــة قانونيــة موحــدة. 

للدولــة،  آخــر«  »وجهًــا  الأمــة  كانــت 

والســاح الرئيــس في طلبهــا للســيادة عــى 

الأرض وســكّانها. واســتمدت مــن علاقتهــا 

الوطيــدة بالدولــة كثــراً مــن مصداقيتهــا، 

الأمــن  ضامــن  باعتبارهــا  وجاذبيتهــا 

والبقــاء.

فصل الفرد عن الجماعة: 

ــل  ــى »فص ــة ع ــة الصلب ــت الحداث عكَفَ

»تعيــدَ  حتــى  الجماعــة«  عــن  الفــرد 

دمجــه في الجماعــة مــرة أخــرى«. وبينــا 

كان الفصــلُ بيــد المجتمــع، كانــت إعــادةُ 

أنفســهم...  الأفــراد  مهمــةً  الاندمــاج 

وظهــرت مهمــة »تحديــد الهويــة الذاتية« 

في صــدر الحداثة، وتلخصــت في التحديات 

التــي يمثلهــا كلٌ مــن العيــش عــى الوجــه 

الصحيــح )مســايرة الأغنيــاء ومجاراتهــم(، 

الاجتماعيــة،  الأنمــاط  مــع  يتــاءم  بمــا 

ــاء  ــا الانت ــي يفرضه ونمــاذج الســلوك الت

واتباعهــا،  النــاذج  وتقليــد  الطبقــي، 

والتطبيــع الثقــافي، بحيــث لا يتفــرد المــرء 

في ســره، ولا ينحــرف عــن القاعــدة... 

حريــة  الصلبــة  الحداثــة  واســتبدلت 
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الإرادة وتقريــر المصــر الواجــب الــذي 

يلــزم صاحبــه بقيــم التبعيــة المحــددة 

للمكانــة الاجتماعيــة. )ص/ 78(. 

سمة الحياة الحديثة: 

ــح )مــا يكــون(  ــاج المــرء إلى أن يصب احتي

هــو ســمة الحيــاة الحديثــة، وســمة هــذه 

الحيــاة وحدهــا، لا ســمة »ســرورة النزعة 

فالحداثــة  فقــط.  الحديثــة«  الفرديــة 

ــان  ــم للإنس ــرر« العظي ــن »التح ــي زم ه

مــن النســيج المحكــم لعلاقــات الاعتــاد 

ــي تتســم  ــزام الت ــة والإل ــادل والمراقب المتب

ــة. )ص/  ــة التقليدي ــاة الاجتماعي بهــا الحي

.)77

الصلابة: خطاب يشوع:

يمثــل المؤلــفُ الحداثــة الصلبــة »بخطــاب 

يشــوع« في العهــد القديــم، الــذي يجعــل 

هــو  والخلــل  القاعــدة،  هــو  النظــام 

الــذي  الخطــاب هــو  الاســتثناء. هــذا 

وآفاقــه.  العــالم  عــن  تصوراتنــا  حكــم 

فالعــالم »لــه تنظيــم مركــزي، ومحدوديــة 

صارمــة، واهتــام هســتيري بحــدود لا 

ــا تظهــر فيــه  يمكــن اختراقهــا«، عــالم قلّ

ــوة  ــاء ق ــو إلا التق ــا ه ــالم م ــكوك، ع الش

فاعلــة وبقايا/آثــار أفعالهــا، عــالم المصنــع 

ــي  ــدول ذات الســيادة الت الفــوردي، أو ال

ــه  ــام وإدارات ــم النظ ــى تصمي ــف ع تعك

)دول ذات ســيادة، وإن لم تكــن كذلــك 

في الواقــع، فهــي ذات ســيادة عــى الأقــل 

ــا(. )ص/ 198- 199(.  ــا وعزمه في طموحه

الحداثة الصلبة: عالم الصحة:

الســليمة  الحالــة  هــي  التــي  الصحــة 

وروحــه،  الإنســان  لجســد  المرغوبــة 

كانــت معيــار الحداثــة الصلبــة وميزانهــا. 

مثــل  المؤلــف،  يؤكــد  كــا  فالصحــة 

ــدور  ــم مجتمــع المنتجــن، ت ــة مفاهي كاف

حــول »الامتثــال للقاعــدة الطبيعيــة«، 

ــذوذ. ــدة والش ــن القاع ــد ب ــم الح وترس

ــي  ــية الت ــة والنفس ــة البدني ــي الحال وه

ــمه  ــات دورٍ يرسُ ــق متطلب ــمح بتحقي تس

تلــك  وجعــل  ويحــدّده،  المجتمــع 

المتطلبــات دائمــةً وثابتــةً. فالصحــة ترَمــي 

ــول  ــوْر الوص ــاج، ف ــة تحت ــة مثالي إلى حال

إليهــا، إلى حمايــة مــن أي تغــر )بالزيــادة 

بالنقصــان(.  أو 
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الولاءات والواجبات والحقوق 
التقليدية أول الضحايا: 

ــي قــررت  ــة، الت ــت أولى المــواد الصلب كان

ــي  ــات الت ــا وأولى المقدس ــة إذابته الحداث

الــولاءات  تتمثــل في  تدنيســها،  قــررت 

والحقــوق  والواجبــات،  التقليديــة 

المعهــودة التــي تغَُــلُّ الأيــدي، وتقيّــد 

ــام  ــح زم ــة، وتكْبَ ــوق الحرك الأرجــل، وتع

ــة  ــت إذاب ــد أفض ــدام. وق ــادرة والإق المب

المــواد الصلبة هــذه، إلى الفصل التدريجي 

الثقافيــة  تشــابكاته  عــن  للاقتصــاد 

التقليديــة،  والسياســية  والأخلاقيــة 

وتركــت بعــد فيضانهــا نظامًــا جديــدًا، 

تتحــدد هويتــه بلغــة الاقتصــاد قبــل كل 

ــا عــى  شيء...ليصبــح هــذا النظــام مهيمنً

منظومــة الحيــاة الإنســانية؛ لأن مــا يمكــن 

أن يحــدث في تلــك الحيــاة فقَــدَ أهميتــه 

وجــدواه في ضــوء التوالــد المســتمر لذلــك 

)ص45(. توقــف.  دون  مــن  النظــام 

الزمن سلاح غزو المكان: 

ــرى  ــة، ت ــة متثاقل ــة الصلب ــدت الحداث وُلِ

الزمــن الأبــدي الباعــث الأســاسي عــى 

الفعــل. ففــي الحداثــة الزمــن لــه تاريــخ 

»طاقــة  مــن  بــه  يحظــى  مــا  بفضــل 

الــدوام...  عــى  تتوســع  اســتيعابية« 

ــى،  والســاء وحدهــا صــارت هــي المنته

وكانــت الحداثــة محاولــة متواصلــة تتزايد 

سرعتهــا ولا يمكــن إيقافهــا، وهــي تحــاول 

وبالتــالي وضــع  الســاء..  إلى  الوصــول 

ــار  ــكان، باعتب ــع الم ــارض م ــان في تع الزم

الأول أداة لغــزو المــكان والاســتحواذ عــى 

الأرض. وكــا يؤكــد المؤلــف، فالحداثــة 

وغــزو  العجلــة  ســاء  تحــت  ولــدت 

 .)175 )ص/  الأرض. 

بداية التحول العظيم: النظام 
الصناعي الجديد:

بدايــة التحــول العظيــم الــذي أتى بالنظــام 

الصناعــي الجديــد إلى الوجــود، كــا بــنَّ 

»كارل بــولاني«)*(، تمثلــت في فصــل العــال 

ــاج  ــم يعــد الإنت عــن مصــادر رزقهــم، فل

ــاة أكــر  ــادل واقعــن في أســلوب حي والتب

مــن  وأكاديمــي  اقتصــادي  )1886-1964م(،  بــولاني  كارل   )*(

الاقتصاديــة  الأنثروبولوجيــا  في  بحــث  مجريــة،  أصــول 

كــا بحــث في التاريــخ، ومــن أشــهر كتبــه: »التحــول 

الكبــر: الأصــول السياســية والاقتصاديــة لزمننــا المعــاصر«، 

)1944م(. )المحرر(.	
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عموميــة ووحــدة لا تتجــزأ. ومــن ثــمَّ 

توافــرت الظــروف التي تجعلُ مــن العمل 

)والأرض والمــال( مجــرد ســلعة، والتعامــل 

مــع العمــل عــى أنــه ســلعة لا غــر، 

ــةَ  ــذي منــح طاق وهــذا الانفصــال هــو ال

ــة، ومــن  ــةَ الحرك ــا حري العمــل وأصحابهَ

ثــمَّ توظيفهــا في أغــراض مختلفــة أفضــل، 

ــا. )ص/ 208(. ــر ربحً ــا أو أك ــر نفعً وأك

الرأسمالية الثقيلة في زمن الحداثة 
الصلبة: 

الحداثــة »الصلبــة« تمثــل عــرَ الارتبــاط 

ــل والرأســال. وهــي  ــن العم ــادل ب المتب

التــي وضعــت رأس المــال والعــال في 

قفــصٍ حديــدي لا يســتطيع أحــد منهم أن 

يهــرب منــه؛ فقــد كانــت زمــن الرأســالية 

الثقيلــة، زمــن الارتبــاط المتبــادل بــن رأس 

المــال والعمــل في حصــن حصــن؛ بفضــل 

الاعتــاد المتبــادل بينهــا، صفقــة الــراء 

وكان  بينهــا،  جمعــت  التــي  والبيــع 

عليهــا أن يظــاّ في حالــة جيــدة، تناســب 

ــة  ــه مصلح ــرف ل ــة، كل ط ــذه الصفق ه

مكتســبة، منافــع مقــررة في جعــل الطرف 

ــدة. ــة جي الآخــر في حال

العمل في عصر الصلابة: 

كان المســتقبل في عــر الحداثــة الصلبــة 

مُنتجًَــا مثــل بقيــة الســلع في مجتمــع 

ــا،  ــه مَليًّ ــر في ــيئاً نفك ــن، وكان ش المنتج

ونخطــط لــه، ونتابعــه حتــى تتــم عمليــة 

إنتاجــه، كان المســتقبل من صنيــع العمل، 

ــع. )ص/ 196(. ــدر كل صني ــل مص والعم

تعــددت فضائــل العمــل، وتربــع عــى 

الأزمنــة  ســنتها  التــي  القيــم  عــرش 

الحديثــة، وكان مــن أبــرز فضائلــه قدرتـُـه 

ــل والســحرية، عــى تشــكيل  ــة، ب العجيب

مــا لا شــكل لــه، واســتدامة مــا لا يــدوم؛ 

فــكان لــه الــدور الحاســم في الطمــوح 

الحديــث بتطويــع المســتقبل، والســيطرة 

حتــى  واســتعماره  واســتغلاله،  عليــه، 

يحــل النظــام محــل الفــوضى، والأحــداث 

ــة.  ــل المصادف ــة مح المتوقع

الرأسمال في عصر الحداثة الصلبة: 

كانــت الحيــاة في عــر الحداثــة الصلبــة 

متمركــزة حــول دور المنتــج، وتخضــع إلى 

ــن  ــة. وم ــددة وثابت ــر مح ــد ومعاي قواع

للجميــع  الشــاغل  الشــغلَ  فــإن   ، ثــمَّ
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ــة هــي  ــال. فالرأســالية الثقيل هــو الامتث

ــن  ــي الروت ــع ومصمم ــالم أهــل التشري ع

ــره،  ــرء غ ــه الم ــع في ــالم يتب ــن، ع والمشرف

ويحقــق غايــاتٍ رســمها غــرهُ بطــرق 

ــالم الســلطات:  ــت ع حدّدهــا غــره... كان

ــل،  ــون أفض ــن يعرف ــادة الذي ــلطة الق س

ــن يعلمــون المــرء  وســلطة المعلمــن الذي

كيفيــة تحســن مســتواه. )ص/ 116(.

الفوردية النموذج المثالي للحداثة 
الصلبة: 

يؤكــد المؤلــف أن الفورديــة كانــت بمثابــة 

الحديــث  للمجتمــع  الــذاتي  الوعــي 

و»الضخمــة«  »الثقيلــة«  مرحلتــه  في 

و»الضاربــة  مكانهــا«  في  »الثابتــة  أو 

ــوردي  ــالم الف ــا«. فالع ــا في أرضه بجذوره

هــو العــالم الــذي يؤيــد خطــاب يشــوع، 

المصنــع  كان  مصداقيــة.  لــه  ويجعــل 

الفــوردي موقــعَ بنــاء معــرفي تشــيد عليــه 

ــه  ــى قمت ــع ع ــأسره، وتترب ــالم ب ــة ع رؤي

التجربــة المعيشــة كلهــا. فالطريقــة التــي 

يفَهَــم بهــا البــر العــالم تبــدو في كل 

ــا  ــا، إنهــا تتشــكل دومً ــا عمليً زمــان تمرينً

ــة الســائدة،  ــة العملي ــة التقني عــر المعرف

عــالم  هــي  الثقيلــة  فالرأســالية   

ــن  ــي الروت ــع ومصمم ــل التشري أه

والمشرفــن، عــالم يتبــع فيــه المــرء 

غــره، ويحقــق غايــاتٍ رســمها غــرهُ 

ــره. ــا غ ــرق حدّده بط

ــه النــاس  ومــن خــال مــا يمكــن أن يفعل

ــا  ــل م ــي يســتخدمونها لفع وبالطــرق الت

يريــدون. )ص/ 107(. 

أوهام الحداثة الصلبة التي ظنناها 
ثوابت: 

جــاءت الحداثــة الصلبــة لتنُهِــي عــرَ 

المرعيــة،  والتقاليــد  والثبــات  اليقــن 

ــن  ــة، وتعُلِ ــة القديم ــط الاجتماعي والرواب

الحــربَ عــى العــادات والأعــراف، وتُــزقّ 

القــوى الوســيطة القديمــة التــي طالمــا 

احتمــى بهــا الفــرد. وكانــت تعنــي في 

ــةَ الوصــول إلى  ــة عــام الماضيــة محاول المئ

ــت  ــال«. وتوقع ــن الك ــة م ــة نهائي »حال

بــن  واحترامًــا  تأثــراً  العقــول  أعظــم 

ــاء الاقتصــاد في القــرن التاســعَ عــرَ  عل

أن يســتمر النمــو الاقتصــادي حتــى يصــل 

البشريــة  الحاجــات  إلى لحظــةٍ »تلُبّــى 
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ــة«، وعندهــا يتوقــف النمــو، ويحــل  كاف

ــى  ــظ ع ــتقر« يحاف ــاد مس ــه »اقتص محل

إنتاجيتــه عامًــا بعــد عــام، عــى المســتوى 

والمحتــوى نفســيْهما، وهكــذا الأمــر في 

الاختــاف الذي ســيؤول إلى هدوء ســلمي 

ــي،  ــر طبق ــع غ ــل في مجتم ــب متماث رتي

ــا مــن الصراعــات والعــداوات. يخلــو تمامً

لكــن هــذا كلــه ذهــب أدراج الريــاح؛ 

ــائلة. ــة الس ــاح الحداث ــت ري ــا هب عندم

الحداثة السائلة: 

»مرحلـة  إلى  الانتقـال  أن  المؤلـف  يبينِّ 

السـيولة«، مثل أي انتقال في التاريخ، وقع 

في بقَـع مختلفـة مـن الكوكـب في لحظات 

تاريخيـة مختلفـة وبسْرعَـات مختلفة، كما 

أن الانتقـال كان يقـع في كل مـرة في ظرف 

تحـتَ  بـدأت  الإذابـة  فعمليـة  مختلـف. 

رايـة الكفاح من أجـل الوصول إلى الصلابة 

تمجيـد  إلى  وصلـت  لكنهـا  وترسـيخها، 

السـائلة  فالحداثـة   .)21 )ص/  السـيولة. 

هـي نفـي قطعـي للحداثـة الصلبة...إنهـا 

أكثر مـن مجـرد نقيـض للحداثـة الصلبـة. 

في واقـع الأمـر هـي تعكـس هـرم القيـم 

ولكنهـا  الصلبـة،  الحداثـة  اتخذتـه  الـذي 

تحقـق هدفهـا الواضـح أو الكامـن: إذابـة 

ولم   .)23-22 )ص/  وتمييعـه  شيء  كل 

نعـد نؤمـن بالكليـات الأزليـة التـي كانت 

نهائيـة  بكليـة  ولا  قبـل،  مـن  موجـودة 

تنتظرنـا في لحظـة ما مسـتقبلً. )ص/ 66(.

وهناك سمتان تجعلان حال حداثتنا 
السائلة مختلفةً وجديدة: 

التدريجــي  الانهيــار  في  تتمثــل  الأولى: 

ــذي اتســم  ــع للوهــم ال والتدهــور السري

ــان  ــار الإيم ــة، أي: انهي ــدر الحداث ــه ص ب

بــأن ثمــة نهايــةً للطريــق الــذي نســر فيه، 

وغايــةً كــرى للتغــرُّ التاريخــي يمكــن 

تحقيقهــا، وحالــةً مــن الكــال يمكــن 

ــادم أو  ــام الق ــدًا أو الع ــا غ الوصــول إليه

ــة عــى  ــة... وســيادةً كامل ــة القادم الألفي

بحيــث  الكــال؛  كاملــة كل  الطبيعــة، 

تقــي على كافــة المصادفــات والاختلافات 

والتناقضــات والعواقــب غــر المتوقعــة 

ــم. )ص/ 75-74(. ــر وأعماله ــال الب لأفع

الثانيــة: تتمثل في نــزع الضوابط الحاكمة، 

وخصخصــة الواجبــاتِ والمهــام التحديثيــة 

مــن المجتمــع إلى الأفــراد وقدرتهــم عــى 
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تصريــف الأمــور والمــواردِ وتوكيــد الــذات 

ــي/ ــل الخطــاب الأخلاق ــدى الفرد...ونق ل

الســياسي مــن إطــار »المجتمــع العــادل« 

ــادة  ــوق الإنســان«؛ أي إع إلى إطــار »حق

ــراد  ــق الأف ــى ح ــاب ع ــز ذاك الخط تركي

يأخــذوا  وأن  مختلفــن،  يظلــوا  بــأن 

الســعادة  نمــاذج  بإرادتهــم  ويختــاروا 

وأســاليب الحيــاة الملائمة لهــم. )ص/ 75(.

حداثة تذيب زمانها: 

يؤكــد المؤلــف أن الحداثــة المائعــة تذُيــب 

زمنهــا؛ فتحــطّ مــن قــدره وتنتقــص مــن 

أهميتــه، وهــي في الوقــت نفســه تجعــل 

مــن الزمــن حاويــةً ذات ســعة لامتناهيــة. 

)ص/ 190(. فالحداثــة المائعــة، بعكــس 

الحداثــة الصلبــة، لا تــرى للزمــن الأبــدي 

ــح الأجــل  ــك عــوض مصطل أي دور، وبذل

القصــر مصطلــح الأجــل الطويــل، وجعــل 

الآنيّــة مثلـَـه الأســمى. 

التحديث من الثبات إلى التغير: 

زمــن  في  التحديــث  معنــى  اختلــف 

الســيولة، فحتــى يكــون المــرء مــن أهــل 

الحداثــة لا بــدَّ مــن أن يأخــذ بالتحديــث، 

ــا يكفــي  ــه ويفرضــه، ف وأن يعكــف علي

تبقــى  وأن  »يكــون«،  أن  للتحديــث 

ــة،  ــة الكامل ــا الأصلي ــى حالته ــه ع هويت

بــل لا بــدَّ مــن أن يدخــل »عــالم الصــرورة 

الدائمــة«، رافضًــا الاكتــال والتعريــف 

التــام، كــا كان في زمــن الصلابــة... فمــن 

يكــون  أن  للحداثــة  الأصيلــة  الســات 

الــيءُ، في أيــة مرحلــة وفي كل الأوقــات، 

ــا في المــاضي  »مــا بعــد الــيء«... فــا كنّ

نســميه )خطــأ(، »مــا بعــد الحداثــة«، هو 

ــة  ــوح »الحداث ــفُ بوض ــميه المؤل ــا يس م

بــأن  المتنامــي  الإيمــان  أي  الســائلة«، 

ــد. ــات الوحي ــو الثب ــر ه التغ

خصخصة التقدم: 

التقــدم، مثلــه مثــل باقــي أوهــام الحداثة 

الصلبــة، خضــع لســرورة النزعــة الفرديــة، 

ــود  خضــع للخصخصــة، وتحــرر مــن القي

والضوابــط. لقــد خضــع للخصخصــة؛ لأن 

قضيــة التحســن لم تعَُــد مشروعًــا جمعيًّــا، 

بــل صارت مشروعًــا فردياً، فالأفــراد الذين 

يعتمــدون عــى أنفســهم هــم مــن يتوقــع 

ــى  ــد ع ــتخدموا - كل واح ــم أن يس منه
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حــدة- دهاءهــم وشــطارتهم ومجهودهــم 

حتــى يرفعــوا أنفســهم إلى وضــع أفضــل، 

ويتخلصــوا مــن أي جانــب يبغضونــه مــن 

جوانــب وضعهــم الراهــن. )ص/ 201(.

الشــعور  بالنفــس،  الثقــة  كانــت  وإذا 

المطمــن »بالإمســاك بزمــام الحــاضر«، 

هــي الأســاس الوحيــد الــذي تقــوم عليــه 

ــة  ــب أن الثق ــا عج ــدم؛ ف ــة في التق الثق

في أزمنتنــا لا بــدَّ مــن أن تكــون متقلقلــة 

ــد  ومتزعزعــة، وليــس مــن العســر تحدي

الأســباب التــي تجعلهــا عــى هــذه الحالة: 

أولً: الغيـاب الواضح لقوةٍ مسـتقلةٍ قادرة 

على »دفع العالم إلى الأمام«، فأكثر الأسـئلةِ 

إلحاحًـا، وأحوجهـا إلى إجابـة، في أزمنتنـا 

الحديثـة في مرحلـة السـيولة ليـس »مـاذا 

أو  العـالم أفضـل  نفعـل؟« )حتـى يصبـح 

أسـعد(؛ بـل »من سـيفعل؟«. )ص/ 198(.

ثانيًــا: يضمحــل وضــوحُ الــدور الــذي 

ينبغــي للقــوة الفاعلــة المســتقلة، أي قــوة 

فاعلــة مســتقلة، أن تقــوم بــه مــن أجــل 

تحســن صــورة العــالم، وهــي لا تملــك 

عــى الأرجــح القــوة الكافيــة التــي تمكنهــا 

ــدور. )ص/ 199(. ــذا ال ــام به ــن القي م

السيولة: خطاب سفر التكوين:

خطــاب  ازدهــار  عــر  انتهــى  لقــد 

ــرؤى  ــة، فال ــن الصلاب ــاب زم ــوع بغي يش

التــي رســمت لعــالم الكــال كافــةً لم 

تعُــد مستســاغة، أمــا الــرؤى التــي لم 

ترُســم بعــدُ فإنهــا موضــع ريبــةٍ وشــبهة. 

إننــا نســافر الآن مــن دون فكــرة عــن 

ــن  ــا نبحــث ع ــة وصــولٍ ترُشــدنا؛ ف جه

مــا  تمامًــا  نعلــم  ولا  صالــح،  مجتمــع 

فينــا  يبــث  أو  الهمــة  بفتــور  يصيبنــا 

نحــن   .)200 )ص/  الجــري.  في  الرغبــة 

الآن، في زمــان خطــاب ســفر التكويــن 

القاعــدة،  هــو  الخلــل  يجعــل  الــذي 

.)105 )ص/  الاســتثناء  هــو  والنظــام 

اللياقة: سمة الحداثة السائلة:

ــه  ــي أن ــة« يعن ــرء »ذا لياق ــون الم أن يك

ــدرة  ــة والق ــم بالمرون ــدًا يتس ــك جس يمتل

عــى الاســتيعاب وقابلية للتعديل، جســدًا 

عــى اســتعداد أن يحيــا عــرَْ ملــذات 

ــل، ويســتحيل  ــن قب ــا م حســية لم يجربه

أن  تعنــي  اللياقــة  مســبقًا.  تحديدهــا 

ــل  ــأن يقب ــتعداد ب ــى اس ــرء ع ــون الم يك



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 398399 |

ــي،  ــام الروتين ــر النظ ــاد، وبغ ــر المعت بغ

وبمــا فــوق العــادة، والأهــم أن يقبــل بكل 

ــا يحمــل  ــدَة، وم ــد كل الجِ ــا هــو جدي م

المفاجــآت، واللياقــة تــدور حــول المقــدرة 

عــى كــر كل القواعــد الطبيعيــة وتجاوز 

ــل.  ــرء بالفع ــه الم ــل إلي ــتوى وص كل مس

واللياقــة بطبيعتهــا لا يمكــن الإمســاك 

 .)132 )ص/  بدقــة...  وتحديدهــا  بهــا 

ــدور حــول المقــدرة عــى  ــة ت واللياق

كــر كل القواعــد الطبيعيــة وتجــاوز 

المــرء  إليــه  وصــل  مســتوى  كل 

بالفعــل. واللياقــة بطبيعتهــا لا يمكــن 

ــة. ــا بدق ــا وتحديده ــاك به الإمس

كل شيء يذوب: 

ــار  ــان، ص ــن الزم ــن م ــن قرن ــل م في أق

ــة في  ــم المرون ــا تعظي المجتمــع يعظــم أيّ

قلب الأشــياء رأسًــا عــى عقــب، والتخلص 

منهــا، والتخــي عنهــا، فضــاً عــن الروابــط 

ــكاك  ــا والف ــهل حله ــي يس ــانية الت الإنس

ــات التــي يســهل الرجــوع  منهــا، والواجب

عنهــا، وقواعــد اللعــب التــي لا تــدوم 

ــا  ــي نلعبه ــة الت ــن اللعب ــن زم ــول م أط

ــي  ــد وتنته ــدوم القواع ــا لا ت الآن، وأحيانً

ــة. ــن اللعب ــي م ــل أن ننته قب

الإرجاء صار عبئًا: 

ثقافــة الحداثــة الســائلة شــنت حربـًـا على 

الإرجــاء، فليــس عندهــا مجــال للاعتــداد 

والاســتمرارية،  والتدبـّـر،  بالمســافة، 

والــراث )ص230(. فعندمــا يكــون فقدان 

الاســتقرار هــو سِــمة الوضــع المبــدئي 

لــكل مــا تبقــى: المعــاش، ولاســيّما المعــاش 

الأكــر شــيوعًا، القــوت الــذي يكســبه 

المــرء مــن عملــه ووظيفتــه؛ فهــذا المعــاش 

ــا بالمخاطــر إلى أبعــد حــد،  أصبــح محفوفً

إمكانيــة  وتتناقــص  وتــزداد هشاشــته، 

ــد آخــر.  ــا بع ــه عامً ــاد علي الاعت

من الحاجة إلى الرغبة: 

عــرِ  في  الاســتهلاكية  النزعــة  تعَُــد  لم 

الحاجــات،  بإشــباع  تتعلــق  الســيولة 

أســمى،  حاجــات  كانــت  وإن  حتــى 

تتعلــق بتحديــد المــرء درجــة »الكفايــة« 

واطمئنانــه لهــا والثقــة بهــا. ولم تعــد 

القــوة الدافعة للنشــاط الاســتهلاكي تكمن 

في الحاجــات الظاهــرة، بــل في الرغبــة، 
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ــاس  ــر بالأس ــي لا تش ــة الت ــك الكينون تل

ــد  إلى شيء خارجهــا. إنهــا قــوة دافعــة تلَِ

ــن  ــا م ــتمد حركته ــها، وتس ــها بنفس نفس

ــاج إلى تســويغ أو  ــث لا تحت ــا بحي داخله

»علــة« تــرر وجودهــا. )ص/ 128- 129(.

الُأمنية هي الحل: 

مجتمـع السـيولة يفعّـل طاقـات أعضائـه 

ومـن  منتجين.  لا  مسـتهلكين  باعتبارهـم 

السـلع  وتجـار  المنتجين  حـظ  حسـن 

الاسـتهلاكية الكبـار -كام يشير المؤلـف- 

أن النزعـة الاسـتهلاكية في شـكلها الحـالي 

لا تقـوم على ضبـط )إثـارة( الرغبـة، بـل 

تـأتي  الأمُنيّـات...  عجائبيـة  تحريـر  على 

باعتبارهـا  الرغبـة  محـل  لتحـل  الأمنيـة 

 .)129 )ص/  للاسـتهلاك  الدافعـة  القـوة 

فالأمنيـة تكمـل تحرير مبـدأ اللذة، وتزيل 

البقايـا الأخيرة للعوائق التـي يمثلها »مبدأ 

 .)130 )ص/  منهـا.  وتتخلـص  الواقـع« 

زمن المتاهة: 

والمتاهــة هــي الصــورة المجازيــة الكــرى 

ــكان  ــي »الم للوضــع الإنســاني، وهــي تعَْن

الــذي ربمــا لا يمتثِــل تصميــم  المعُْتــم 

فالمصادفــة  قانــون؛  لأي  فيــه  الطــرق 

المتاهــة،  عــالم  في  تهيمنــان  والمفاجــأة 

العقــل  هزيمــة  عــى  علامــة  وهــذا 

نعيــش  فنحــن  الخالــص«. )ص/ 205(. 

بــن  المتبــادل،  الارتبــاط  عــر  نهايــةَ 

المــال  ورأس  والمرؤوســن،  الرؤســاء 

ــوش  ــم، والجي ــادة وأتباعه ــل، والق والعم

 .)53 )ص/  المتحاربــة. 

ضياع الأمل في الدولة: 

تنــازلُ الدولــة عــن امتيازاتهــا يحظــى 

الســيولة،  زمــن  في  خاصــةٍ  بأهميــة 

حقوقهــا  مــن  التدريجــي  فتخلُّصهــا 

وامتيازاتهــا كافــةً وبيعهــا بأســعار زهيــدة، 

المتعهــد  دور  عــن  تخليهــا  ثــمَّ  ومــن 

الرئيــس )وربمــا المحتكــر الوحيــد( لليقــن 

والأمــن، ورفضهــا تأييــد تطلُّعــات رعاياهــا 

في اليقــن والأمــن )ص/ 258، 259(؛ تــرك 

ــون  ــة لا يعرف ــع في متاه ــراد والمجتم الأف

طريقًــا للخــروج منهــا. صحيــح أن هيمنــة 

الســلطة العامــة ينــذِر بعــدم اكتــال 

أو  انســحابها  الفرديــة، ولكــنّ  الحريــة 

اختفاءهــا ينــذِر بالعجــز العمــي للحريــة 
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المنتظــرة بحكــم القانــون. )ص/ 100(. 

مــن  كثــراً  العامــة  الســلطة  فقــدت 

المفزعــة،  المقيتــة  القمعيــة  مقدرتهــا 

ــن  ــراً م ــدرًا كب ــا ق ــدت أيضً ــا فق ولكنه

ــراد )ص/ 101(.  ــن الأف ــى تمك ــا ع قدرته

وضــاع الأمــل في الدولة وما كانــت تعِد به 

أو مــا كانــت مســتعدة لفعلــه باعتبارهــا 

وأعظــم  للعقــل  المطلقــة  الســلطة 

 .)97 )ص/  العقــاني.  للمجتمــع  بنــاء 

حرب خاسرة: 

ــر  ــوم، إلى درجــة غ صــارت السياســة الي

التــي  السرعــة  بــن  مســبوقة، صراعًــا 

يمكــن أن يتحــرك بهــا رأس المــال وطاقــات 

»تخفيــف هــذه السرعــة« لدى الســلطات 

المؤسســاتِ  أن  يخفَــى  ولا  المحليــة، 

ــا لا  ــوض حربً ــا تخ ــدو وكأنه ــة تب المحلي

يمكــن لهــا أن تنتــر فيها...وهــذا يعنــي 

تعديــلَ اللعبــة السياســية بمــا يتــاءم مــع 

ــتخدام  ــر«، أي اس ــاد الح ــد »الاقتص قواع

التنظيميــة  ســلطاتها  لــكلّ  الحكومــة 

ــود  ــن القي ــوق م ــر الس ــة تحري في خدم

والضوابــط، وإلغــاء القوانــن والتشريعات 

التــي »تقيــد الاقتصاد الحــر«. )ص/ 218(.

جعل الغرباء أعداء: 

وصــار المبــدأ الــذي ترحِّب بــه الحكومات 

ــاء  ــل الغرب ــدأ جع ــو مب ــب، ه كلّ الترحي

يتحــدث  ألا  للمــرء  ينبغــي  لا  أناسًــا 

ــا  ــاه مواطنيه ــرف انتب ــى ت ــم... حت إليه

ــق  ــاع جــذور القل ــن اقت ــا ع ــن عجزهِ ع

الوجــودي الــذي يصيبهــم. فوجــود جبهــةٍ 

موحــدة بــن »المهاجريــن«، أولئــك البــر 

الذيــن يجســدون »الآخريــة« عــى أكمــل 

وجــه، يبــر الحكومــات بإمكانيــة وصْــلِ 

أفرادهــا التائهــن الخائفــن بــيء أشــبه 

ــو أحــد  ــك ه ــة«، وذل ــة القومي »بالجماع

الأدوار القليلــة التــي تســتطيع حكومــات 

ــه. )ص/ 171(. ــام ب ــام القي هــذه الأي

البدو الجدد: قوى العولمة المسلحة:

حرّيــة سياســةِ الدولــة تتــآكل بــا هــوادةٍ 

عــى يــد قــوى العولمــة المســلحة بأســلحةٍ 

رهيبــة تتمثــل في عــدم التقيد بــالأرض ولا 

ــى  ــدرة ع ــة، والق ــة الحرك ــكان، وسرع الم

ــى  ــاب ع ــا أن العق ــروب. ك التهرب/اله

انتهــاك قانــون العولمــة الجديــد سريــعُ ولا 

تأخــذه شــفقة ولا رحمــة. فرفــض اللعبــة 
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ــةٌ  ــدة جريم ــة الجدي ــد العولم ــق قواع وَف

تســتحق أشــد العقــاب بــا شــفقة ولا 

رحمــة، ولا بــدَّ لسُــلطات الدولــة، المقيــدة 

ــرص  ــة، أن تح ــيادة القطري ــالأرض والس ب

عــى عــدم اقــراف الجريمــة وأن تجتنبهــا 

مهــا كانــت الكلفــة. )ص/ 260(.

السياسة اليوم: 

ــة  ــب الناتج ــذه العواق ــر ه ــل أخط ولع

عــن تراجــع الدولــة تتمثــل في مــوت 

»السياســة كــا نعرفهــا« -السياســة بألف 

ــاني  ــاط الإنس ــك النش ــف- ذل ولام التعري

ــكلات  ــة المش ــة ترجم ــولى مهم ــذي يت ال

الخاصــة إلى قضايــا عامــة )والعكــس(. إن 

النشــاط الــذي تبذُلــه هــذه الترجمــة هــو 

ــكلات  ــطء، فالمش ــف الآن بب ــذي يتوق ال

الخاصــة لا تتحــول إلى قضايــا عامــة بمجرد 

ــا  ــل إن وجوده ــا، ب ــام عنه ــس الع التنفي

ــا  ــي طابعه ــام لا يلغ ــؤرة الضــوء الع في ب

الخــاص، ويبــدو أن كل مــا تحققــه هــذه 

المشــكلات الخاصــة بتحولهــا إلى الســاحة 

كافــة  إزاحــة  يتمثــل في  إنمــا  العامــة، 

المشــكلات الأخــرى »غــر الخاصــة« مــن 

ــة. ــدة العام الأجن

الآن وهنا فقط: أو سياسة الحياة:

ــن الســيولة  ــة في زم ــوى الإذاب ــت ق انتقل

ــن  ــع«، وم ــة« إلى »المجتم ــن »المنظوم م

أو  الحيــاة«،  »سياســة  إلى  »السياســة« 

والأكــر  الأعــى  المســتوى  مــن  نزلــت 

إلى  الاجتماعــي  للعيــشِ  )الماكــرو( 

المســتوى الأدنى والأصغــر )الميكــرو( )ص/ 

ــاة،  ــة الحي ــعار سياس ــو ش ــالآن ه 49(. ف

ــذه  ــه ه ــق علي ــا تطب ــر ع ــرف النظ ب

السياســة، وعــا يمكــن أن توحــي بــه. 

 .)234 )ص/ 

عندما تنفُض السياسة العامة يدها 
من مهامها: 

ــا  ــة يده ــة العام ــض السياس ــا تنف عندم

مــن مهامّهــا، وتتــولى سياســة الحيــاة دفـّـة 

القيــادة؛ عندئــذ يفتضــح أمــر المشــكلات 

التــي يواجههــا الأفــراد الصوريــون بحكــم 

القانــون في محاولاتهــم لأن يكونــوا أفــرادًا 

ــل  ــي لا تمث ــع؛ فه ــم الواق ــن بحك حقيقي

إضافــاتٍ ولا تجــارب تراكميــة، ومــن ثــمَّ 

العــام، وتجــرده  فإنهــا تعــرّي المجــال 

مــن كل محتــوى باســتثناء المــكان الــذي 
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يعــرف فيــه بالمخــاوف وتعــرض عــى 

الأســاس،  هــذا  وعــى  النــاس.  عمــوم 

فــإن ســرورة النزعــة الفرديــة ليســت 

وحيــدة الاتجــاه، بــل يبــدو أنهــا تدمــر في 

طريقهــا الأدوات كافــة التــي يمكــن تصــور 

اســتخدامها في تنفيــذ أهدافهــا في ســالف 

الزمــان. )ص/ 101(.

مجتمع المستهلكين والمرونة: 

في زمــن الســيولة لا بــدَّ مــن أن تســتغني 

الاســتهلاك  حــول  المتمركــزة  الحيــاة 

وتهتــدي  والضوابــط،  القواعــد  عــن 

المتزايــدة  والرغبــات  الإغــراء  بهَــدْي 

الــدوام... عــى  المتقلبــة  والأمنيــات 

مجتمــع  هــو  المســتهلكين  فمجتمــع 

المقارنــة الكونيــة، والســاءُ هــي الســقف 

مرجعيــةٍ  علامــة  مــن  فــا  الوحيــد... 

ــال«، كــا  ــاس عليهــا منســوب »الامتث يقُ

الصلابــة. زمــن  في  الأمــر  كان 

ــة  ــه الأشــياء المتبدّل ففــي عــالٍم تكــون في

ــاء الهويــات  عــن قصــد المــادةَ الخــام لبن

المتبدلــة بالــرورة، لا بــدَّ للمــرء مــن 

ــتعداد،  ــة الاس ــى أهْب ــا ع ــون دومً أن يك

ــم  ــه في التأقل ــه وسرعت ــي بمرونت وأن يعتن

حتــى يســاير النــاذج المتغــرة في العــالم 

»الــراني«. )ص/ 142(.

هموم غير قابلة للجمع: 

ــف  ــن »التعري ــدأ الجمــع ب اتضــح أن مب

الاســراتيجي للفعــل الــذي لا يوجّــه مــن 

و»دفــاع  الاجتماعيــة«،  المعايــر  قبــل 

عــن  الاجتماعيــن  الفاعلــن  جميــع 

خصوصيتهــم الثقافيــة والنفســية« يمكــن 

أن يوجــد داخــل الفــرد، لا في المؤسســات 

النزعــة  ذات  المبــادئ  أو  الاجتماعيــة 

.)66 )ص/  العالميــة. 

ــن  ــراد الذي وأكــر المتاعــب المشــركة للأف

ــة،  ــت جمعي ــم ليس ــدر بينه ــع الق يجم

ــة »للجمــع«  ــوم ليســت قابل ــذه الهم فه

في »قضيــة مشــركة«، فربمــا توُضــع هــذه 

الهمــوم جنبًــا إلى جنــب، لكنهــا لــن تصــل 

ويمكــن  والصلابــة.  التماســك  قــوة  إلى 

ــى  ــة ع ــن البداي ــكل م ــا تتش ــول إنه الق

نحــو يعُْــوِزه نقــاطُ التــاس التــي تســمح 

ــأن تتصــل بهمــوم البــر الآخريــن  لهــا ب

اتصــال العاشــق والمعشــوق. )ص/ 82(. 
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للأفــراد  المشــركة  المتاعــب  وأكــر 

الذيــن يجمــع القــدر بينهــم ليســت 

جمعيــة، فهــذه الهموم ليســت قابلة 

مشــركة«،  »قضيــة  في  »للجمــع« 

فربمــا توُضــع هــذه الهمــوم جنبًــا إلى 

جنــب، لكنهــا لــن تصــل إلى قــوة 

التماســك والصلابــة.

الفرد هو الذي يقرر: 

الممتلــئ  الســائلة  الحداثــة  عــالم  في 

بالفــرص: الفــرد هــو الســيد، الفــرد هــو 

بمقــدوره  التــي  الأشــياء  يقــرر  الــذي 

المقــدرة  هــذه  وينمــي  يفعلهــا،  أن 

الغايــات  ويحــدد  المســتطاع،  بأقــى 

التــي تتوافــق وهــذه المقــدرة، بحيــث 

يتحقــق لــه كل الــرضى الــذي يبتغيــه.

ــرد  ــح الف ــة الســائلة يصب ــن الحداث في زم

هــو أعــدى أعــداء المواطــن؛ ذلــك لأن 

البحــث  إلى  يميــل  شــخص  »المواطــن« 

عــن رفاهيتــه عــر رفاهيــة المدينــة، بينــا 

الفــرد يميــل إلى اللامبــالاة والشــك والريبــة 

و»المصلحــة  المشــركة«،  »القضيــة  في 

العامة«، أو »المجتمع العادل«. )ص/ 83(.

إعادة تعريف المجال العام: 

تعريـف  إعـادة  بصـدد  يبـدو  فيام  إننـا 

لإخـراج  موقعًـا  باعتبـاره  العـام،  المجـال 

ووضعهـا  الخاصـة،  الدراميـة  القصـص 

للمشـاهدة  وإتاحتهـا  العـام،  للعـرض 

»للمصلحـة  الحـالي  فالتعريـف  العامـة. 

الإعالم  وسـائل  تروّجـه  كام  العامـة« 

وتقبَلـه قطاعـات المجتمع كافـة أو أغلبها، 

يتمثـل في الواجـب الـذي يحتـم علينـا أن 

ونطـور  الدراميـة  القصـص  بهـذه  نمضي 

عرضهـا في المجـال العـام، عالوة على حق 

الجمهـور في مشـاهدة العـرض. والظروف 

الاجتماعيـة التـي تجعل مثل هـذا التطور 

يبـدو  وتجعلـه  بـل  للدهشـة،  مثير  غير 

»طبيعيًـا«، ينبغي أن تكـون جليَّة في ضوء 

الزعم السـابق، ولكـن عواقب هذا التطور 

لم تستكشـف مـن جميـع الجوانـب على 

الإطالق، وربمـا تصـل إلى مـدى يفـوق مـا 

نسـتوعبه ونقبلـه بوجه عـام. )ص/ 123(.

الرأسمالية السائلة: 

ــيدة في  ــت »رش ــة ليس ــالية الراهن الراس

ــاقه  ــذي س ــى ال ــم« بالمعن ــا بالقي علاقته
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ــق  ــت تنطل ــى إن كان ــر، حت ــس في ماك

ــاني  ــام العق ــالي للنظ ــوذج المث ــن النم م

ــد  ــخ ق الأداتي )ص/ 112(. وإذا كان التاري

ــا  ــام »إيمانً ــوم مــن الأي ــم في ي آمــن بالقي

ــس  ــذا لي ــن أن ه ــب الظ ــا«، فأغل مطلقً

هــو الحــال في أيامنــا هــذه. فقــد تفــكك 

القــادر عــى منــح  الســياسي  المكتــب 

أقرتهــا  التــي  للقيــم  مطلقــة  ســلطة 

التــي  المحاكــم  تلــك  العليــا،  المحاكــم 

ــة  ــر القابل ــكام غ ــدار الأح ــئت لإص أنش

ــي  ــات الت ــق بالغاي ــا يتعل ــئناف في للاس

ــاء  تســتحق أن يســعى المــرء إليهــا في أثن

إلى  الثقيلــة  الرأســالية  مــن  الانتقــال 

 .)112 )ص/  الخفيفــة.  الرأســالية 

الرأسمالية صديقة المستهلك: 

ــة المســتهلك  ــة صديق الرأســالية الخفيف

لا المنتــج، صحيــح أنهــا لم تلُْــغ الســلطات 

المعنيــة بســن القوانــن، ولم تلــغ أهميتها؛ 

عديــدة،  ســلطات  أوجــدت  لكنهــا 

وســمحت لهــا أن تتعايــش، بحيــث لا 

في  تظــل  أن  منهــا  واحــدةٍ  لأي  يمكــن 

الســلطة زمنًــا طويــاً و»تســتحوذ« عليها.

وعــى العكــس مــن الرأســالية الثقيلــة، 

بأنهــا  الخفيفــة  الرأســالية  تتســم 

مــاذا  فســؤال  »بالقيمــة«...  مهووســة 

عــى  يهيمــن  أفعــل؟ صــار  أن  يمكــن 

أفعــال البــر، حتــى إنــه قــزمّ، بــل وأزاح 

مــن ســاحة الفعــل الإنســاني، ســؤالً آخــر: 

كيــف أفعــل مــا في وســعي ومــا يجــب أو 

ــه؟ )ص/ 112- 113(. ــا ينبغــي أن أفعل م

حكام المتاهة: 

على قمـــةِ هـــرم ســـلطةِ الرأســـالية 

الخفيفـــة في زمن الســـيولة، ينتشر من 

لا يكترثـــون كثيراً بالمـــكان أو لا يكترثون 

بـــه عـــى الإطـــاق، ينتشر مـــن هم 

خـــارج المكان أينما ذهبـــوا، ومهما كانوا 

الفيزيائية.  الناحيـــة  مـــن  موجوديـــن 

الحركة وسرعة  بخفـــة  ينعَمـــون  هؤلاء 

الاقتصادية  المنظومـــة  مثـــل  الانتشـــار 

التـــي أنجبتهـــم وأعطتهـــم الســـلطة. 

هـــم فقـــط يعرفـــون قوانـــن المتاهة، 

ويعيشـــون في مجتمـــع القيـــم الطيارة 

الخاليـــة من الهمـــوم. مجتمع لا يحمل 

متمركز حول  مجتمـــع  المســـتقبل،  هم 

الأثـَــرة واللـــذة وقبول فقُـــدَان الاتجاه، 

والاســـتعداد للعيـــش خـــارج المـــكان 
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والزمـــان، والترحيب بالدوخة والدوار من 

دون معرفـــة ولو طفيفـــة بالوجهة التي 

ستســـتغرقها  التي  المدة  أو  يقصدونهـــا 

.)222 )ص/  بدأوهـــا.  التـــي  الرحلـــة 

العمل في زمن السيولة: 

ــول  ــا يق ــائلة -ك ــة الس ــن الحداث في زم

المؤلــف- نعــاصر »تحــولً عظيــاً« آخــر، 

»العمــل  ظاهــرة  معالمــه:  أبــرز  مــن 

اللاجســدي«، القيــد الخفــي الــذي يسُــمّر 

ويقبــض  عملهــم،  أماكــن  في  العــال 

حركتهــم، وكان هــو »جوهــر الفورديــة«. 

وكان كــر هــذا القيــد هــو أيضًــا التغــر 

الفــارق والحــد الفاصــل في تجربــة الحيــاة 

الفــوردي  النمــوذج  بتدهــور  المرتبطــة 

وســقوطه السريــع. )ص/ 109(. 

تحرير العمل من العمال: البطالة 
الجديدة:

وجــد المتدبــرون مــن أهــل عصرنا الســائل 

أن البطالــة الجديــدة للعــال واقتلاعهــم 

ــرٌ للعمــل، وجــزء لا  مــن جذورهــم تحري

ــر  ــم بتحري ــاس العظي ــن الإحس ــزأ م يتج

مــن  عــام  بوجــهٍ  البشريــة  القــدرات 

القيــود المزعجــة التــي يعْوِزهــا اتســاع 

الأفــق ورحابــة الفكــر، ومــن حكــم العادة 

ــوراثي. )ص/ 209(.  ــد ال ــة، والتبل والطبيع

جُــردّ العمــل مــن بهارجــه الأخرويــة، 

الميتافيزيقيــة،  جــذوره  مــن  وانســلخ 

ــت  ــي أضفي ــة الت ــد المركزي ــمَّ فق ــن ث وم

عليــه في كوكبــة القيــم في عــر الحداثــة 

ــم يعــد  ــة. فل ــة والرأســالية الثقيل الصلب

يمثــل محــورًا آمنًــا تــدور حولــه تعريفــات 

الحيــاة.  ومشــاريع  والهويــات  الــذات 

ــاس  ــاره الأس ــن اعتب ــن الممك ــد م ولم يعَُ

الأخلاقــي للمجتمــع أو المحــور الأخلاقــي 

للحيــاة الفرديــة. )ص/ 206 (.

نهاية الوظيفة: 

ــذِر  ــوم، وهــي تن ــة هــي شــعار الي المرون

ــا،  ــا نعرفه ــة« ك ــرة »الوظيف ــة فك بنهاي

وإعــان مجــيء العمــل في صــورة عقــود 

قصــرة الأجــل، لا عقــود طويلــة أو عقــود 

متجــددة، وظائــف بــا بنــد يكفــل الأمــن 

والتأمــن، بــل بنــد يضمــن التوظيــف 

ــة  ــاة المهني ــر«، فالحي ــعار آخ ــى إش »حت

تســودها حالــة مــن اللايقــن. )ص/ 215(.
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الرأسمال في زمن السيولة: 

ينتقل رأس المال في زمن السـيولة في خفة، 

في حقيبـة سـفر صغيرة، حقيبـة لا تحتوي 

أكثر من محفظة وهاتف جوال وحاسـوب 

يقـف في  أن  المـال  فبوُسـع رأس  متنقـل. 

كل مـكان تقريبًـا، وهـو لا يضطـر إلى أن 

يبقـى في مـكان أكثر مما تسـتغرق عملية 

الإشـباع، رأس مـالٍ طيـار، يقلل من أهمية 

الارتبـاط  ولاسـيما  الارتبـاط،  أشـكال  كل 

المسـتقر، ويعده من الحماقة. )ص/ 219(. 

في  يقــف  أن  المــال  رأس  فبوُســع 

ــر  ــو لا يضط ــا، وه ــكان تقريبً كل م

إلى أن يبقــى في مــكان أكــر مــا 

رأس  الإشــباع،  عمليــة  تســتغرق 

ــة كل  ــن أهمي ــل م ــار، يقل ــالٍ طي م

أشــكال الارتبــاط، ولاســيما الارتبــاط 

المســتقر، ويعــده مــن الحماقــة.

الأفكار -وليس العمال- هي مصدر 
الأرباح:

هـو  المـال  لـرأس  الراهـن  الارتبـاط 

وتتحـدد  بالمسـتهلكين،  ارتبـاط  بالأسـاس 

أو غيابهـم  مسـاراته بوجـود المسـتهلكين 

توليـد  إمكانـات  إنتاجهـم،  بإمكانـات  أو 

الطلـب على الأفـكار المعروضـة وتعزيزها 

فيام بعـد. )ص/ 220(. فقـد حـرر رأس 

العمـل  على  الاعتامد  مـن  نفسـه  المـال 

عرب حريـة الحركة الجديدة التـي لم يحلم 

بهـا في المـاضي، حتـى إنـه فـاق المسـتوى 

الـذي لم يحققـه مطلقًـا في سـالف الزمـان 

»المالك الذيـن لا يقيمون على أملاكهم«؛ 

فنمـو رأس المـال وإعادة إنتاجـه، والأرباح 

هـذه  كل  المسـاهمين،  ورضى  والعوائـد، 

الأمـور صـارت مسـتقلة إلى حـد كبير عن 

دوام أي ارتباط محلي بالعمل. )ص/ 218(.

انتقام البداوة: 

تشــهد الحداثــة في مرحلــة الميوعة ســيادة 

النخبــة البدويــة، التــي لا تتقيــد بالمــكان 

مكانهــا... في  المســتقرة  الأغلبيــة  عــى 

النخبــة العالميــة المعــاصرة تتشــكل وَفــق 

ــن  ــى الذي ــاك الأراضي القدام ــوذج »م نم

لا يقيمــون عــى أملاكهــم«. ومــن ثـَـمَّ 

تســتطيع هــذه النخبــة أن تحكــم وتســود 

مــن دون أن تثقِــل كاهلهــا بالأعبــاء المملة 

الأمــور  وتصريــف  بــالإدارة  المتعلقــة 
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ورعايــة المحتــاج... فالانخــراط النشــط 

ــراً  ــد أم ــن لم يع ــكان التابع ــاة الس في حي

ضروريـًـا. )ص/ 55- 56(.

اختزال فكرة المجتمع: 

مـن الأبعـاد الرئيسـة للتطور الحـالي الذي 

تشـهده حياة الحضر، أن المجتمع يسـتمد 

وحراسـته  المنيعـة  حـدوده  مـن  هويتـه 

ورسـالته،  وفكـره  موضوعـه  لا  الشـديدة 

وفي اختـزال فكـرة »الدفـاع عـن المجتمع« 

يراقبـون  مسـلحين  حـراس  اسـتئجار  في 

كل  مـع  التعامـل  وفي  المدينـة،  مداخـل 

مطـارد أو متسـكع باعتبـاره العـدو الأول 

العامـة  المناطـق  اختـزال  وفي  للمجتمـع، 

في جيـوبٍ ذات مداخـل محـددة »يمكـن 

والانعـزال  الانفصـال  وفي  عنهـا«،  الدفـاع 

بـدلً مـن الاتفـاق على مسـاحات للحياة 

المشرتكة، وَفوق كل ذلـك تجريم ما تبقى 

.)153 )ص/  النـاس.  بين  الاختالف  مـن 

الاستعمار في ثوبه الجديد: 

قــوة النخبــة في عــر العولمــة تقــوم عــى 

ــات  ــن الالتزام ــروب م ــى اله ــا ع قدرته

إلى  أصــاً  ترمــي  -فالعولمــة  المحليــة 

اجتنــاب هــذه الضروريــات- وعــى توزيع 

المهََــام والوظائــف عــى نحــو أثقــل عــى 

كاهــل الســلطات المحليــة -والســلطات 

المحليــة وحدهــا- وتقــوم هــي بــدور 

الأوصيــاء عــى القانــون والنظــام المحــي.

الداميــة  الصراعــات  حــل  جهــود  أمــا 

في المناطــق المجــاورة فتعُــد مــن بــن 

الوظائــف التــي تفضل النخبــة العولمية أن 

تتركهــا للأمــم/ الــدول التــي صــارت مراكــز 

شرطــة محلية، وأن تعَهَد بهــا إلى جماعاتٍ 

هــذه  وحــل  النفــوذ..  أصحــاب  مــن 

الصراعــات ينبغــي أن يتســم باللامركزيــة، 

ــا  ــي، ف ــرم العولم ــاع اله ــع في ق وأن يوض

ــدم  ــان أم ع ــوق الإنس ــاة حق ــم مراع يه

ــه أو إلى  ــر إلى أهل ــا، وإســناد الأم مراعاته

ــي  ــلحة الت ــن والأس ــرب المحلي ــراء الح أم

في حوزتهــم بفضــل الكــرم، أو »المصلحــة 

الاقتصاديــة المفهومــة« للــركات العولمية 

والحكومــات العازمــة على تعزيــز العولمة، 

.)263 )ص/  فرصــة.  الحــرب  ولنعطــي 

فالعــزوف عــن التدخــل والســاح لحــرب 

»نهايتهــا  إلى  تصــل  بــأن  الاســتنزاف 

الطبيعيــة« ســيأتيان بالمنافــع نفســها مــن 

دون الإزعــاج الصــادر عــن التــورط المباشر 
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في حــروب الآخريــن، ولاســيما التــورط في 

عواقبهــا المربكــة التــي يصعــب التعامــل 

ــرق  ــة بط ــروج للعولم ــه ي ــا أن ــا، ك معه

أخــرى. )ص/ 264(.

مجتمع البشارة الجماعية في زمن 
الميوعة: 

ــوق  ــم يت ــة حل مجتمــع البشــارة الجماعي

ــان،  ــتقرار والأم ــدوا الاس ــن فق ــه ملاي إلي

يعَِــدُ بــر أمــان مــن طوفــان القلــق الــذي 

الإنســاني  الوجــود  نواحــي  كل  اخــرق 

ــن  ــة م ــة الراهن ــي المرحل )ص/ 242(. فف

الحداثــة الســائلة لا يوجــد ســوى أربطــة 

لأنهــا  الزبائــن؛  تجــذب  وهــي  مرنــة، 

ســهلة الارتــداء في الصبــاح والخلــع في 

المســاء )أو العكــس(. )ص/ 240(. 

والجماعيــة ليســت ســوى رد فعــل متوقع 

لعمليــات »التمييــع« الزائــدة التي تتســم 

ــي  ــة... فالظــروف الت ــاة الحديث ــا الحي به

تكفُــل الأمــن والاســتقرار في تناقص سريع، 

بينــا تــزداد معــدلات مســؤوليات الفــرد 

عــى نطــاق غــر مســبوق... مــا زاد مــن 

هشاشــة الروابــط الإنســانية. )ص/ 241(.

فالجماعيــة تواجــه صعابًــا كثــرة في زمــن 

ــتثمار  ــة اس ــا محاول ــن أهمه ــيولة، م الس

الدولــة في بنــاء حلــم الجماعــة، فقــد 

تقلبــت ســيادة الدولــة، واســتثمار تــراث 

ــقوط  ــد س ــة بع ــاء الجماعي ــة في بن الإثني

رايتهــا مــن يــد الدولــة وهــم، خاصــة 

لمــا  المعــاصرة  الجماعيــة  افتقــاد  مــع 

ــة مــن مــوارد للقــوة  كانــت تملكــه الدول

والقانــون والقهــر، اللازمــة لغــرس الأفــكار 

ــع. ــا في المجتم ــا واقعً ــوس وجعله في النف

زمــن  في  وهــاً  الجماعــة  حلــم  صــار 

الســيولة، ففــي ســبيل جمــع مــا انفصــل 

عــن جســد المجتمــع لا توجــد ســوى أسرة 

فنــادق صغــرة عــى الطريــق العــام، 

أرائــك  المخيــات،  في  نــوم  وأكيــاس 

للمحللــن والمعلقــن، ومــن الآن فصاعــدًا 

لا  -المفترضــة  الجماعــات  تكــون  ربمــا 

المتخيلــة- ليســت ســوى أدوات زائلــة. 

.)67 )ص/ 

خطا الدفاع الوهميان: الجسد 
والجماعة: 

خَطــي  هــا  والمجتمــع  الجســد  كان 

الدفــاع الأخيريــن في ســاحة المعركــة التــي 
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يخلفهــا المحاربــون، ســاحة المعركــة التــي 

ــن  ــن والأم تشــهد الحــرب في ســبيل اليق

دون  مــن  حــرب  يــوم،  كل  والأمــان 

هُدنــة تذكــر؛ في عــر الحداثــة الصلبــة. 

ــع بحاجــة الآن إلى أداء  فالجســد والمجتم

ــر  ــن كث ــمة ب ــت مقس ــي كان ــام الت المه

مــن المعاقــل والخطــوط الدفاعيــة، لكــن 

ــذا  ــا؛ ل ــوق قدرته ــا يف ــل عليه التعوي

ــا،  ــا، لا أن يخفف فمــن المحتمــل أن يعمّق

المخــاوف التــي دفعــت طالبــي الأمــن أن 

يــأووا إليهــا. )ص/ 258(.

 
على سبيبل الختم

العرب والحداثة السائلة

ــاب  ــا الكت ــة يثيره ــة ومصيري ــا مهم قضاي

تخــص الغــرب وباقــي العــالم، أنتجتهــا 

جهــود  إلى  تحتــاج  الســائلة،  الحداثــة 

متواصلــة وعميقــة مــن أربــاب السياســة 

عــى  تداعياتهــا  لدراســة  والاجتــاع 

الاجتــاع البشري. وهو الأمــر الذي يجعل 

الكتــاب دليــاً للباحثــن والمنغرســن في 

قضايــا اجتماعنــا العــربي الإســامي، وآثــار 

ــة الســائلة فيــه في شــتى جوانبــه. الحداث

الكاتـــب  اســـم  غيّنـــا  أننـــا  ولـــو 

ـــن  ـــاب ع ـــا الكت ـــأ به ـــي يمت ـــة الت والأمثل

ــة في  ــا الحداثـ ــي أحدثتهـ ــرات التـ التغـ

ــراد  ــائلة، في الأفـ ــة والسـ ــا الصلبـ حالتيهـ

الغربيـــة؛  والمجتمعـــات، والمؤسســـات 

لوجدنـــا دون عنـــاءٍ كثـــر أن كل كلمـــة 

ــأزق  ــن المـ ــرّ عـ ــاب، تعـ ــذا الكتـ في هـ

الشـــامل الـــذي تمـــر بـــه مجتمعاتنـــا 

ـــن  ـــة م ـــن. بداي ـــا الراه ـــة في زمانن العربي

ـــراد ومعاناتهـــم، ومـــرورًا بمـــا  مشـــاكل الأف

ــف  ــاني وكيـ ــا الإنسـ ــدث في اجتماعنـ حـ

ــولً إلى  ــه، وصـ ــبكة علاقاتـ ــت شـ تقطعـ

ـــرار الســـياسي  ـــع الق ـــز الســـلطة وصن مراك

ـــن  ـــا م ـــه حالهُ ـــا آلَ إلي ـــادي وم والاقتص

ــاد. ــور وفسـ تدهـ

خُـــذْ أي قطـــاع في المجتمـــع العـــربي 

ــورة  ــط صـ ــه، والتقـ ــش فيـ ــذي تعيـ الـ

سريعـــة لمـــا يحـــدث فيـــه؛ ســـتجد -إن 

كنـــت صادقـًــا مـــع نفســـك- واقعًـــا 

ــارك  ــاركنا ونشـ ــا شـ ــرًّا يواجهـــك، كلنـ مُـ

في صنعـــه. ســـتجد مجتمعـــات يصـــارع 

بعضهـــا بعضًـــا، في السياســـة والاجتـــاع 

تظـــن  حتـــى  والثقافـــة،  والاقتصـــاد 

مجتمعاتنـــا،  قـــدر  هـــو  الـــراع  أن 
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والتنـــازع  اليومـــي،  قوُتنـــا  والصـــدام 

ــا. ــرع فيهـ ــي نـ ــدة التـ ــا الوحيـ صناعتنـ

ــدام  ــراع والص ــذا ال ــن أن ه ــا يظ وكلنّ

ــدري  ــاء، ولا ي ــبيلنا للبق ــازع هــو س والتن

ــات  ــن تبِع ــررٌ م ــكل مت ــع أن ال الجمي

هــذا كلــه، بــل إن هــذا الــراع والصــدام 

الأسرة  في  حلقاتــه  أوُلى  مــن  والتنــازع 

ــو صراع  ــلطة، ه ــة الس ــا في قم إلى أعلاه

يخــرق جســد مجتمعاتنــا الهشّــة، ويدمّر 

حاضرهــا ومســتقبلها، وكأننــا لا نتعلــم 

مــن دروس المــاضي والحــاضر شــيئاً أبــدًا، 

وكأنَّ علينــا أقــدارًا قــد خُطَّــت بــأن نفقــد 

فلســطين جديــدة في كل عقــد، وأن نفقــد 

ملايــن جديــدة في حروبنــا ضــد أنفســنا.

وكلنّـا يظـن أن هذا الصراع والصدام 

ولا  للبقـاء،  سـبيلنا  هـو  والتنـازع 

يـدري الجميـع أن الـكل متضررٌ من 

تبِعـات هـذا كله، بل إن هـذا الصراع 

والصـدام والتنـازع مـن أوُلى حلقاتـه 

في الأسرة إلى أعلاهـا في قمة السـلطة.

ــد  ــعاره: ض ــذا ش ــا هك ــل حالن ــل يظ فه

ــة  ــن الحداث ــا تن ــى يبتلعن ــن، حت الآخري

ــذر، وهــو  ــي ولا ي ــذي لا يبق الســائلة، ال

بــراوة  اليــوم  مجتمعاتنــا  يهاجــم 

مســتهدفاً أجيالنــا الجديــدة؟ وهــل نظــل 

ســاكتين حتــى نفيــقَ عــى مــا هــو أكــر 

ــها؟  ــي نعيش ــة الت ــن الكارث م

أعتقــد أنــه قــد آن لعلــاء اجتماعنــا 

مــن  الســياسي  لمشــهدنا  والمتصدريــن 

حــكام ومعارضــن، أن يواجهــوا ســؤال 

الوقــت الــذي نــراه جميعًــا ونتغــاضى عنه 

جميعًــا: لمــاذا تملــك الثقافــة الغربيــة 

مجمــل  في  الهائــل  التأثــر  هــذا  كل 

حياتنــا وتصرفاتنــا وتفكيرنــا بــل ورغباتنــا 

وتمنياتنــا؟ 

ذكــرى  مجــرد  الأمــةُ  صــارت  وكيــف 

مجــال  لا  وقلوبنــا،  عقولنــا  خلفيــة  في 

لتحققهــا فعليًــا عــى الأرض، بعــد أن 

الوطنيــة(  )وليســت  القُطريــة  طغــت 

ــن  ــياسي ب ــاب الس ــى الخط ــة ع البغيض

الأشــقاء؟

ــي  ــة الت ــة المفرط ــت الفردي ــف تمكن وكي

تفشّــت بــن الأفــراد وداخــل الأسر، في 

ــي  ــا ه ــة، وم ــا العربي ــع مجتمعاتن جمي
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عواقــب ذلــك عــى حــاضر ومســتقبل 

الأمــة؟ ومتــى تؤدّي مؤسســاتنا السياســية 

ــة دورهــا في إعــادة  ــة والعلمي والاجتماعي

الوجــه  عــى  العــام  المجــال  تشــكيل 

الــذي يعيــد لمجتعاتنــا عافيتهَــا، ولشــبكة 

ــا؟ ــا ومتانته ــا قوتهَ علاقاته

أن  وإعلامنــا  وساســتنا  علمائنــا  عــى 

ــذه  ــى ه ــة ع ــم والإجاب ــوا بدوره يقوم

ــئلة  ــن الأس ــا م ــرة، وغيره ــئلة الكث الأس

ــة:  ــن نوعي م

كيــف نفهــم بعــض أشــكال الخطــاب 

ــا في  ــا أبناؤن ــا به ــي يواجِهُن ــدة الت الجدي

ــت والشــارع، والناتجــة عــن هجــوم  البي

مباهــج الحداثــة الزائفــة عليهــم، عــر 

وســائط الاتصــال والتواصــل الحديثــة، 

ومــا أحدثتــه مــن ثــورة في التوقعــات 

وتأجيــج للأمنيــات وليــس مجــرد الرغبات 

في نفوســهم وعقولهــم؟

وكيــف نحفــر لنصــل إلى جــذور الثقافــة 

العدميــة التــي غَــزتَ مجتمعاتنــا، والتــي 

والاســتملاك،  الاســتهلاك  لقيــم  تدعــو 

والانكفــاء عــى المصالــح الضيقــة والنجــاة 

الفرديــة بمفهومهــا الدينــي والدنيــوي، 

والتــي تترســخ يومًــا بعــد الآخــر في نفــوس 

أبنــاء مجتمعاتنــا العربيــة التــي تعُــج 

ــرى  ــواق الك ــرة والأس ــب الك ــم ملاع به

والســينمات والملاهــي والشــواطئ، وغيرها 

مــن أماكــن اللهــو التــي باتــت جــزءًا مــن 

الحيــاة اليوميــة لفئــات تتزايــد يومًــا بعــد 

يــوم. تلــك الثقافــة التــي تكمُــن خطورتها 

ــة  ــا المتحقق ــا ووعوده ــا وآنيته في نفعيته

في التــو واللحظــة، فثمارهــا دانيــةٌ ولا 

شــؤون  في  الانغــاس  ســوى  تحتــاج 

ــاب كل  ــن، واجتن ــل المقرب ــس والأه النف

ــن  ــن، والض ــاع بالآخري ــؤدي للاجت ــا ي م

وأهلــك،  نفســك  عــى  إلا  تملــك  بمــا 

والبعــد كل البعــد عــن الثقافــة والسياســة 

ــطوتها  ــا وس ــا جبروته ــن هن ــر. وم والفك

وانتشــارها، فذاتيتهــا المطلقــة سر قوتهــا.

وكيــف ازدادت مظاهــر العنــف رســوخًا؟ 

وكيــف صرنــا اليــوم أقــل انفتاحًــا وتقبــاً 

للآخــر المختلــف عنَّــا سياســيًا أو دينيًــا أو 

حتــى اجتماعيًــا؟ وكيــف تحولــت الأوطان 

إلى ســاحات قتــال بــن أبنائهــا؟ ولمــاذا 

تحصــن كل منَّــا بذاتــه أو بجماعتــه أو 

طائفتــه أو جماعــة مصالحــه، وهــرب 
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أو  الــذات  منــافي  إلى  منَّــا  الكثــرون 

الشــتات بحثـًـا عــن راحــة موهومــة؟ 

وكيــف أصبحــت الخلافــات بــن قــوى 

ــا  ــس في حياتن ــوان الرئي ــي العن ــة ه الأم

اليوميــة؟

وكيــف تشــوهت صــورة المــال في واقعنــا، 

عــر تلــك الألــوان الزاهيــة الزائفــة التــي 

جلبتهــا الرأســالية الســائلة وبرجوازيتهــا 

الغارقــة في ملذّاتهــا، عــر خلــقِ وظائــفَ 

مخربــة للــال في كل مناحــي الحيــاة، 

نراهــا كل لحظــة في المــأكل والمــرب 

ــح؟  ــو والتروي ــكن والله والمس

الاقتصــادي  العــدل  مجــال  في  أمــا 

ــاتنا  ــتنفار كل مؤسس ــة لاس ــن بحاج فنح

عــن  للإجابــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

أســئلة مــن نــوع: 

ــن  ــرص بـ ــأ الفـ ــن أن تتكافـ ــف يمكـ كيـ

ـــا  ـــو أمتن ـــف تنج ـــا؟ وكي ـــاء مجتمعاتن أبن

مـــن براثـــن ســـيطرة حِفنـــة قليلـــة، 

ـــة  ـــائل مالي ـــى وس ـــج ع ـــتولت بالتدري اس

هائلـــة، والجـــزء الأكـــر مـــن الأرزاق 

والخـــرات العموميـــة التـــي يفـــرض أن 

ـــواد  ـــت الس ـــع، وترك ـــكًا للجمي ـــون مِل تك

ـــر  ـــع في فق ـــة يقب ـــاء الأم ـــن أبن الأعظـــم م

مدقـــعٍ لا نهايـــة لـــه؟ وأنتجـــت نمـــاذج 

شـــائهة لاســـتغلال المـــال؟

ــد  ــرآني، يعي ــل ق ــاء جي ــد بن ــف نعي وكي

الحيــاة لمفهــوم المــال الــذي بنــى عمراننــا 

ــي  ــا الت ــد لأموالن ــف نعي ــاري؟ وكي الحض

لنــا قيامًــا قــوةً تضُــاف  اللــه  جعلهــا 

لأمتنــا، لا حربـًـا عليهــا واســتنزافاً لطاقاتها، 

ــن  ــا: أي ــم أموالن ــارًا لإنســانها؟ وكرائ وإفق

وكيــف نضعهــا في أماكنهــا لتصنــع بناءنــا 

ــاربَ  ــا ق ــون أموالنُ ــف تك ــد؟ وكي الجدي

نجــاة لكل إنســان عــربي تجعله جــزءًا من 

تيــار الحيــاة في المجتمــع، لا عالــة عليــه؟

ــال  ــا لأجي ــا جامحً ــف طموحً ــف نوق وكي

جديــدة مــن الشــباب والفقــراء، يســعَون 

إلى نفــس مــا ســعت إليــه هــذه الحفنــة 

ــاة الأمــة إلى صراع  ــت حي ــة؛ فتحول القليل

ضــارٍ مــر يــأكل قيمهــا ومفاهيمهــا 

ويهــوِي بهــا في قــاعٍ ســحيق لا قــرار لــه؟

ــون  ــن نحــن ذاهب ــى الســؤال: إلى أي وحت

يــا فــان؟ مــاذا يحــدث غــدًا؟ الــذي 

كان علامــة صحــة، صــار دليــلَ مــرض 
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تمكــن مــن العقــول والقلــوب.. فلــم يعُــد 

ــةٍ  ــنُّ وجه ــار لتب ــؤالَ استفس ــؤال س الس

أو تيمــم قبلــة أو اســتعداد لجهــاد أو 

رغبــة في بنــاء ومشــاركة، قــدرَ مــا أصبــح 

عــن  ينُبِــئ  تشــاؤميًا  ســلبيًا  تســاؤلً 

ــراد ومجتمــع  حــرة متخبطــة لنفــوس أف

ــوا أنهــم قــد  تقطَّعــت بهــم الســبل وظن

ــن الهــاك  ــم، وقعــدوا منتظري ــط به أحي

ــاء.  ــن الس ــزل م ــزة تن ــد، أو المعج الأكي

ــه الدافعــة  ــد للســؤال إيجابيت ــف نعي كي

ــذي تســعَى  ــد، ال ــاء الجدي ــو البن ــا نح لن

ــطوة  ــن س ــو م ــف ننج ــا؟ وكي ــه أمتن إلي

بلــة بقــوى اســتعمارية في  رأســالية مُتسَْ

ــاء  ــع أبن ــنٍ فــرض الســيولة عــى جمي زم

آدم بقــوة الســاح وقــوة الأمنيــة والرغبة؟ 

وكيـف نعقـل أن مجتمعاتنِـا اليـوم تواجه 

حروبـًا هائلـة في الداخل والخـارج، في ظل 

شـبكة  وتقويـض  الدولـة  قـوة  تهـاوي 

علاقات المجتمع، وتدخلات سـافرة لتقسـيم 

الطائفيـة  نعـرات  كل  إثـارة  عرب  بلُداننِـا 

والــدين والعــرق؟ في ظــل بـروز أمـــراء 

الحـرب مـن داخلنـا الذيـن يقومـون بمـا 

كانـت تقوم به جيوش الاسـتعمار القديم؟

ــد الســؤال ســؤالَ استفســار  فلــم يعُ

أو  قبلــة  تيمــم  أو  وجهــةٍ  لتبــنُّ 

اســتعداد لجهــاد أو رغبــة في بنــاء 

ــاؤلً  ــح تس ــا أصب ــدرَ م ــاركة، ق ومش

ســلبيًا تشــاؤميًا ينُبِــئ عــن حــرة 

متخبطــة لنفــوس أفــراد ومجتمــع 

ــوا أنهــم  تقطَّعــت بهــم الســبل وظن

ــم. ــط به ــد أحي ق

ــروب  ــل حـ ــف مـسـلـسـ ــف نــوقـ وكيـ

الاســتنزاف التــي تتزايــد يومًــا بعــد الآخــر 

في عالمنــا العــربي، قبل أن تصــل إلى نهايتها 

الطبيعيــة: الوقــوع الكامــل في أسر التبعية 

مــن كل النواحــي السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، ليتســنّى لقــوى الــرهِ التي 

لا تشــبع أن تجنــي المنافــع عــى حســابنا 

ــائر في  ــل خس ــاج، أو قـليـ ــر إزع دون كث

ــا  ــد تكفّلن ــن قـ ــوال، فنـحـ الأرواح والأم

بتحمـــل تـكالـيـــف هــذا كـلـــه بســخاء 

عــربي غريــب؟ 

كل هذه الأسـئلة وغيرها الكثير تحتاج منَّا 

الإقرار أولً أن تيار الحداثة -شـئنا أم أبينا- 

ثاً الأفـراد والمجتمعات،  يجتـاح العـالم، ملوِّ
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مفسـدًا المؤسسـات، عرب قيَمِـه العدميـة 

والإشـباع  اللـذة  قيمـة  مـن  تعلي  التـي 

والخالص  الفرديـة  وتمجيـد  اللحظـي، 

الجماعيـة،  قيمـة  مـن  وتحـطُّ  الفـردي، 

وتوهـن شـبكة علاقات المجتمـع التي هي 

ثانيًـا  أسـاس تماسـكه وعمرانـه. والإيمـان 

أنـه لا أمـل في إيقاف سـيل هـذه الحداثة 

للمفاهيـم  الحيـاة  بعـودة  إلا  المدمـر 

العربيـة  مجتمعاتنـا  أنتجَـت  التـي 

المسـلمة: الاسـتخلاف والعمـران والعـدل 

والنهـي  بالمعـروف  والأمـر  والتوحيـد 

عـن المنكـر، واسـتعادة المجتمـع لـدوره، 

ومؤسسـاته لوظائفهـا، وأبنائـه لواجباتهم.

كتبتــه  مــا  أفضــل  خاتمــة  أجــد  ولا 

ــة رؤوف عــزت في تقديمهــا  ــورة هب الدكت

صناعــة  »أثنــاء  أننــا  مــن  للكتــاب 

والإســامية  العربيــة  أمتنــا  مســتقبل 

واســتعادة دورهــا في هــذا العــالم، ينبغــي 

ــل  ــق التقاب ــع بمنط ــر إلى الواق أن لا ننظ

الجغــرافي بــن شرق وغــرب؛ فالحداثــة 

غزتَنْــا عــى مســتويات متنوعــة، ويعيــش 

ــا؛  ــا أو كره ــا طوعً ــى خريطته ــاس ع الن

ــن  ــات م ــراد والجماع ــدَّ للأف ــك لا ب ولذل

إذا  ويجــري  جــرى  مــا  تســتوعب  أن 

كانــت تنشــد إصلاحًــا للدنيــا ونــرة 

.)17 )ص/  للعالمــن«.  وخــراً  للديــن 

ــي دون  ــه أن يفت ــن للفقي ــف يمك »إذ كي

أن يأخــذ في اعتبــاره تحــولات الزمــان 

ــة  ــياق الحداث ــا في س ــكان وتعريفه والم

للمناضــل  يمكــن  وكيــف  والعولمــة؟ 

ــه  ــا فعلت ــة أن يهمــل م مــن أجــل العدال

الحداثــة بالاجتــاع والاقتصاد والسياســة؟ 

وكيــف يمكــن للســاعي للتغيــر أن يتحرك 

في مجتمــع تبدّلــت ملامحــه وتشــظتّ 

بــل  والأخلاقيــة  المعرفيــة  أنســاقه 

والعمرانيــة؟

بــل كيــف يمكــن للإنســان أن يعــرف مــا 

ــا  ينتقــص مــن إنســانيته ويختبــئ في ثناي

التفاصيــل مــن دون أن يســفر عــن وجهــه 

ــه  ــدم كينوننت ــه يه ــح، لكن ــرام صري في ح

ــن  ــة م ــوس فارغ ــن إلى طق ــول الدي فيح

مضمونهــا، والأخــاق إلى وجهــة نظــر، 

ــة،  ــرد والجماع ــن الف ــة ب ــك العلاق ويرب

ويخفــي الهيمنــة الرأســالية تحــت غلافِ 

ترويــج أوهــام المتعــة، ويغــذّي الفــوارق 

بــن البــر عــر نمــط تســويق واســتهلاك 

الوقت والمكان والمشاعر«. )ص/ 17- 18(.
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